طريقة تدريس القصة والوسائل المعينة في تدريسها
طرق التدريس
إعداد أ/ شادية بيومي حامد
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
shadia@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في طريقة تدريس القصة والوسائل المعينة في تدريسها.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على طريقة تدريس القصة والوسائل المعينة في تدريسها.
II. موضوع المقالة 
هناك أمور يجب أن تراعى في القصة منها: اختيار القصة الملائمة. أن يقرأ المعلم القصة ليعرف مغزاها والطريقة المثلى في قصها:

أن يأخذ في سرد القصة على التلاميذ، سردًا تتضح فيه المعاني والتمايز في الشخصيات، وأن يراعي تنغيم الصوت وفقًا للمعنى، ويجب ألا يتردد المعلم في محاكاة أصوات الحيوانات أو الطيور إذا استدعى الأمر ذلك، كما يجب أن تتضح المشاعر في قص القصة، فتظهر نغمة الحزن في موقف الحزن والسعادة في مواقف السعادة. على المعلم أن يستثمر القصة في تعبير التلاميذ بعد سماعهم إياها، وقد يكون ذلك بعقد مناقشات حول القصة، أو عرض آرائهم حول بعض الشخصيات.

- قص القصة أمام التلاميذ: بعد مرحلة الإعداد تأتي المرحلة التالية وهي قص القصة للتلاميذ، ويتم ذلك من خلال اختيار المكان المناسب لقص القصة أو حكاية الحكاية، ويجب أن يمهد المدرس لقص القصة إما بسؤال عن ماذا يعرف التلاميذ عن فكرة كذا؟ ويجب أن تكون لغة القصة مناسبة للتلاميذ، فلا هي بالعربية القديمة التي لا تفهم، ولا هي بالعامية المبتذلة الدارجة.
أما بالنسبة لصوت المدرس فإنه ذو أهمية كبيرة يجب أن يكون مسموعًا بما فيه الكفاية، كما يجب أن ينوع المدرس من صوته حسب مقتضيات الظروف، ولا يجب أن يتردد في تقليد أصوات الحيوانات والطيور، وإذا ظهر من التلاميذ عبث أو عدم اهتمام، فإن هذا يعني أن هناك خطأ ما في اختيار القصة، أو في إعدادها، أو في طريقة سردها، أو في مكان سردها، وإذا لاحظ المدرس -رغم التأكد من كل هذا- أن بعض التلاميذ يعبثون فإن عليه أن يذهب إلى مكان التلميذ دون أن يقطع السرد وينقله إلى مكان آخر، أو أن يشير إليه بإشارة بيده أو عينيه.

- المناقشة التي تعقب السرد: بعد درس المعلم للقصة يجب عليه أن يستغل هذه الفرصة في استمالة التلاميذ إلى الحديث عما استمعوا إليه، وقد يأخذ ذلك أشكالا عديدة؛ منها: أن يلقي المدرس مجموعة من التساؤلات يجيب عنها. تدريس القصة لمن يعرفون القراءة والكتابة، وإذا كان التلاميذ ممن تجاوزوا النصف الأول من مرحلة التعليم الابتدائي -أي أنَّ مهارات القراءة قد نمت لديهم- فإن تدريس القصة لهم قد يأخذ شكلا مختلفا عما سبق، وبالتالي يجب أن يسير عرض الدرس كالآتي: تكليف المدرس للتلاميذ بقراءة القصة أو جزء منها في المنزل أو في الفصل.
عندما يأتي التلاميذ إلى المدرسة يبدأ المعلم في إلقاء بعض الأسئلة الخاصة بفكرة عامة التي تدور حولها القصة ويناقشهم فيها. يهتم المعلم بعرض الكلمات الصعبة التي وجدها أمام التلاميذ ويناقشهم فيها. قراءة القصة قراءة جهرية فقرة فقرة. في النهاية لا بد من الوقوف على أهم المبادئ والقيم التي ترمي إليها القصة، وكيفية الاستفادة منها في حياة التلاميذ.

- الأناشيد والمحفوظات والمسرحيات: الأناشيد المراد بها تلك القطع الشعرية التي يتحرى في تأليفها السهولة، وتنظيمها تنظيما خاصًّا، وتصلح للإلقاء الجمعي، وهي لون محبب للأطفال؛ فهي تحقق الكثير من الفوائد اللغوية والتربوية منها: أنها وسيلة لعلاج التلاميذ الذين يغلب عليهم الخجل، أو التردد في النطق، وتحرك دوافع التلاميذ. وينبغي عند اختيار الأناشيد أن تكون متصلة بالكون والإنسان والحياة، وأن تشبع حاجة من حاجاتهم الضرورية، وأن يستفاد منها في المواسم والأعياد والمناسبات السعيدة.

- طريقة تدريس الأناشيد: يتمثل ذلك في تمهيد المدرس لموضوع النشيد بحديث قصير، أو من خلال أسئلة توجيهية، ثم بعد ذلك يوقع المعلم لحن النشيد، يغني المدرس النشيد وحده عدة مرات، ثم يطلب من الأطفال أن يشاركوه في الغناء، وفي الصفوف الأخيرة من المرحلة الابتدائية يمهد المعلم لموضوع النشيد بحديث أو أسئلة، ويرشد التلاميذ إلى موضوع النشيد.

- المحفوظات أو النصوص الأدبية الموجزة: يقصد بالمحفوظات القطع الأدبية الموجزة، سواء كانت شعرًا أو نثرًا، وتأتي أهمية المحفوظات في أنها تثير حماسة التلاميذ. ترتبط بالمناسبات الإسلامية المختلفة. تكون أكثر ملاءمة للتلاميذ من حيث الأفكار. ويراعى فيها أن تكون مناسبة لسن التلاميذ، وأن تراعى فيها أيضا اختيار المناسبة الملائمة لتدريسها، وأن تشتمل على أفكار سامية، وتنمية الإحساس بالجمال والبهجة.

- الشعر في أدب الأطفال: لما كان التلاميذ مختلفي الميول والقدرات، لذا فإنَّ خير طريقة لتمكينهم من دراسة ما يناسبهم من الشعر هو: أن يترك لهم الاختيار، ويترك لهم أيضا حفظ ما يميلون لحفظه، وبالتالي هناك أنواع كثيرة من الأشعار يميل إليها التلاميذ ويحبونها، ومنها: الشعر التمثيلي الحواري، والشعر الإيهامي، والشعر القصصي، والشعر الوصفي، والشعر الحماسي.

- نأتي للمسرحية وهي لون من ألوان الأدب فيها الخصائص المتصلة بالرواية، والمسرحيات تعتبر أعمالًا خصصت للتمثيل المسرحي، فهي تمتاز بالحركة، وما يقوم به الممثلون فوق خشبة المسرح، وهي لون من الإنتاج الأدبي الذي يستثير مشاعر الناس وأحاسيسهم ومشاكلهم، وهي وسيلة للتعبير السليم لدى التلاميذ، وإجادة الحوار، وتنمية الثروة اللغوية، والكشف عن المواهب الفنية لدى الأطفال. ويراعى عند اختيار المسرحيات أن تكون مناسبة للتلاميذ. أن تكون متصلة بالموضوع الذي يدرسونه. أن ترتبط بالأفكار والخبرات التي يحتاجون إليها.

وأدب الأطفال وكيفية تدريسه بحاجة إلى إجراء الدراسات، وأيضًا للاهتمام به على اختلاف أشكال وأنواع الاهتمام.
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